
ــه الأرض مــنــذ عصر  كـــل الــثــقــافــات عــلــى وجــ
الــكــهــوف، حين  الــرســم والتلوين على جـــدران 
كــان الــرســام يــحــرّر البدائيين مــن خوفهم من 
مــواجــهــة الــــوحــــوش، وحــتــى الــعــصــر الــراهــن 
تفتقر  ولــم   .

ً
هــائــا تنوعاً  المتنوعة  بتقاناته 

مــعــبّــرة عــن هذه  نــمــاذج  إلــى  العربية  الثقافة 
والفكرية،  الفنية  المجالات  في شتى  الظاهرة 
ظاهرة الكاتب أو الفنان الذي يوقظ الجمهور 
أو  مشعوذ  سياسيٌّ  بها  يوقعه  غيبوبة  مــن 
يــحــرّره مــن الخرافة  أفــكــارٍ بليل، أي  محتطبُ 
أوالـــقـــوالـــب الــذهــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، أو الــصــور 
الــوهــمــيــة الــشــبــيــهــة بــالــخــيــالات الــتــي يــراهــا 
ســـجـــنـــاء كـــهـــف عـــلـــى جــــــــــداره، فـــيـــتـــصـــرّفـــون 
ويــعــيــشــون ويــتــحــدثــون عــنــهــا كــمــا لـــو أنــهــا 

الواقع القائم خارج كهفهم. 
ولــديــنــا فــي هــذا المــجــال دائـــرة تتسع لأسماء 
عديدة، أكثرها شهرة في زمننا الراهن ناجي 
الــعــلــي الـــــذي ضــحــى بــحــيــاتــه فـــي ســبــيــل أن 
اتساعهما  على  العينين  مفتوح  يبقي شعبه 
حــتــى لا يــســقــط فـــي حــبــائــل مــنــتــحــلــي ألــقــاب 
أبطال وساسة وقــادة وزعــمــاء. وهناك أيضاً 
لقب  يمنحهم بعضهم  ممّن  ومفكرون  علماء 
المحرّرين  بلقب  بينما هم جديرون  المنوّرين، 
ــة واتـــســـاقـــاً مــــع مـــهـــمـــات الإنـــســـان  ــ ــثــــر دقـ الأكــ
العربي في الزمن الراهن، شأنهم في ذلك شأن 
المقاتلين في ساحات المعارك، لا بصفتهم فقط 
إلى  عــبــاقــرة ومــا  أو  حاملي شــهــادات علمية 

ذلك.  
السؤال، لماذا الاهتمام غير العادي بغسان في 
ذكـــراه، مــشــروعٌ ومــبــرّرٌ تماماً، ولكن بــدت لنا 
في  عليها وسمعناها،  اطلعنا  التي  الأجوبة 
حالة غسّان بالذات وجهده الأدبــي والفكري، 
ــــارج الــصــحــن. لأن إغـــفـــال مــغــزى  تــغــمــيــســاً خـ
مــنــجــزه الــحــقــيــقــي، أي مكمن ســحــر روايـــاتـــه، 
الــقــارئ، وهي  أعني كونه منجزاً يحرّر وعــي 
ها ويتابع 

ّ
مهمة جليلة تحتاج إلى وعي يجل

لوه 
ّ
ضل لشعب  الواقعية  الحياة  في  مسارها 

وأخذوه إلى شعاب شتى، بدلًا من التغني بما 

و»الأصــالــة«،  و»الـــريـــادة«  »العبقرية«  يسمى 
والـــغـــرق فـــي مـــا أطــلــق عــلــيــه حــتــى فيلسوف 
نفعي مــثــل الأمــيــركــي جـــون ديـــوي »الــتــصــوّر 

الانعزالي للفن«. 
الأكــاديــمــي إحــســان عــبــاس لــديــه لفتة نـــادرة، 
الخاصية  إلى هذه  الوحيدة  اللفتة  ربما هي 
والفلسطينية  العربية  الثقافة  فــي  المـــحـــرّرة، 
مــنــهــا بــخــاصــة، إلــــى أدب غـــسّـــان، حـــين كتب 
فـــي تــقــديــمــه لــلــجــزء الأول مـــن أعـــمـــال غــســان 
الــشــهــيــرة »رجـــال  الــكــامــلــة )1972( عــن قصته 
أبو  أننا اتخذنا شخصية  »لــو  في الشمس«: 
ر 

ّ
 لفهم هــذه القصة لمــا تعذ

ً
الــخــيــزران مــدخــا

علينا أن نرى فيها رمزاً للقيادة الفلسطينية 
فــي بــعــض الــظــروف الــتــي مـــرت بــهــا القضية، 
ــرّراً خـــادعـــاً  ــ ــغـ ــ « مـ

ً
تــــــؤدي دوراً »قـــــاتـــــا وهـــــي 

ومـــخـــدوعـــاً قـــائـــمـــاً عـــلـــى المـــــــــداورة والمــــراوغــــة 
ــأن »المــــهــــرّبــــين  ــ ــك شــ ــ ــا فــــي ذلــ ــهـ ــأنـ ــذب، كـ ــ ــكــ ــ ــ وال

الآخرين« ممثلي القيادات العربية الأخرى«. 
ــاعـــر مــحــمــود  ــالـــك لــفــتــة أخــــــرى مــــن الـــشـ ــنـ وهـ
درويــــــش تــقــتــرب مـــن مــعــنــى »فـــعـــل الــكــتــابــة« 
المحرّرة لدى كنفاني، إلا أنه أشار إلى بحوث 
غــســان الأدبـــيـــة وتــجــاهــل قــصــصــه وروايـــاتـــه. 

محمد الأسعد

صـــاحـــبَ ذكــــرى اســتــشــهــاد غــســان 
كنفاني الثامنة والأربعين في هذا 
ــذا الــشــهــر تــحــديــداً  الــــعــــام، وفــــي هــ
 

ٌ
مــن عــام 1972، اهتمامٌ واســع رأى فيه بعض
ممن كتب اهتماماً غير عادي، وحاول الجميع 
فمنهم  حــاضــرة.  وذكـــراه  أعماله  بقاء  تفسير 
مــن قـــال إن الــســبــب يــكــمــن فــي كــونــه »رائـــــداً«، 
ومنهم مــن أرجـــع الأمـــر إلــى »عــبــقــريــة« أدبية 
لا علمية، وبعضهم أرجــع الأمــر إلى ما أطلق 
ــــرون،  عــلــيــهــا »أصـــالـــتـــه«. بــيــنــمــا انـــصـــرف آخـ
أو خطب  فــي صحيفة  كــتــب منهم  مــن  ســـواء 
في تجمّع، إلى إعام القرّاء والمستمعين بأنهم 
سبق أن التقوا بغسّان وسمعوا منه رأياً في 
هذه القضية أو تلك. وفي كل هذه المراجعات 
على وجــه الــتــقــريــب، لــم يقترب أحــد مــن أكثر 
خــصــائــص أدب غــســان الإبـــداعـــي أهــمــيــة، ألا 
وهــــي فــعــالــيــة كــتــابــتــه الـــتـــي هـــي فـــي حــالــتــه 
الإنسان  لمخيّلة  رة  مــحــرِّ فعالية  الفلسطينية 
ــه مـــن شــتــى أنــــــواع المــســتــعــمــرات الــتــي  ــيـ ووعـ
تتوازى عادة مع، أو تسبق، إقامة المستعمرات 

على الأرض. 
الفنان المــحــرّر، ســواء كــان روائــيــاً أو تشكيلياً 
عــرفــتــهــا  ظــــاهــــرة  مـــوســـيـــقـــيـــاً،  أو  أو شــــاعــــراً 

أمير داود

لـــم تــكــد الــبــشــريــة تــســتــفــيــق مـــن وقـــع صفعة 
المــوجــة الأولــــى مــن الــفــيــروس ســيّــئ الصيت 
والــذكــر، حتى بــات يــتــردّد في كل مكان خبر 
الثانية منه، بــضــراوة أشــدّ من حيث  الموجة 
ل من 

ُّ
التسل أكبر في  ة 

ّ
الوفيات، وبخف أعــداد 

 
َ
حــيــث أعــــداد المــصــابــين. وإذا اكــتــنــف المــوجــة
الأولى الكثيرُ من الخوف والغموض وانعدام 
 الـــثـــانـــيـــة جــــاءت 

ّ
ــإن ــ ــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبّـــؤ، فــ ــقــ الــ

مـــنـــزوعـــة دســــم الـــخـــوف والـــهـــلـــع، بــجــاهــزيــة 
نفسية ســاهــمــت المــوجــة الأولــــى فــي إحـــداث 

التهيئة لها.
بالأخبار  الخوف،  بيضة  قشرة  الناس  كسر 
يرافق  حولها،  الكثيرة  وبــالــتــجــارب  فة 

ّ
المكث

ــه رغــبــة دول كــثــيــرة - مــن بـــاب مكره 
ّ
ذلـــك كــل

أخوك لا بطل - في رفع القيود وتسهيل حياة 
الناس، استبدلت فيها الدول، إياها، شعارات 

التي سمعناها  البيت« وأخــواتــهــا  فــي  »ابــق 
 حـــتـــى بــــاتــــت تـــازمـــنـــا فــــي الأحـــــام 

ً
طــــويــــا

والــيــقــظــة، بــشــعــارات جــديــدة تنسف المسحة 
الأمــومــيــة الأولـــى الــتــي تــخــاف على أطفالها 
الصغار وتدفعهم إلى البقاء في المنزل تحت 
الأنــظــار... شــعــارات تــؤسّــس لأمــومــة جديدة، 
 حنواً وحرصاً، إنها أمومة 

ّ
أكثر صابة وأقل

المــواطــنــين للركض  الــصــغــار/  تــدفــع أطفالها 
إلـــى غــابــة الـــخـــوف والمـــــوت، لــكــن بتعليمات 
ــرّة، عــلــى شــاكــلــة »كـــن حـــذراً«  ــ جــديــدة هـــذه المـ

و»اتبع التعليمات« و»احم نفسك«.
ــتـــصـــاد والـــصـــحّـــة،  يـــبـــدو ســـــؤال تــــــوازن الاقـ
ســـــؤالًا أخــاقــيــاً بــحــتــاً تـــتـــردّد أصــــــداؤه في 
كــل مكان هــذه الأيـــام، لا الــدولــة، فــي بعديها 
الـــوظـــيـــفـــي والــــــرمــــــزي قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 
الشامل تماماً من أجــل وقف  تكلفة الإغــاق 
ـــق عــلــيــه 

َ
ــل ــات يُـــطـ ــ ــا بـ الـــفـــيـــروس وإحــــــــداث مــ

بتسطيح منحنى العدوى، برسم الاقتصاد 
والمال، ولا هي قادرة على فتح كل شيء أمام 
الـــنـــاس، والــتــســلــيــم فـــي المــحــصّــلــة بــطــغــيــان 
ــــروس والاســـــتـــــســـــام لمـــــآلات  ــيـ ــ ــفـ ــ حــــضــــور الـ

نتائجه ومناعة قطيعه.

غسان كنفاني الكاتب مـحررّاً

على عكس مفردات 
مثل سارس وجمرة خبيثة 

وسرطان، يبدو اسم 
كورونا مثل اسم لعبة 
أطفال، تمسكها بين 
يديك ثم تلقيها بكل 

اللامبالاة 

الفنان المحررّ، سواء كان 
روائياً أو تشكيلياً أو شاعراً 

أو موسيقياً، ظاهرة 
عرفتها كل الثقافات 

على وجه الأرض منذ 
عصر الرسم والتلوين 

على جدران الكهوف، 
حين كان الرسام يحررّ 

البدائيين من خوفهم 
من مواجهة الوحوش، 

وحتى العصر الراهن 
بتقاناته المتنوعة

لم أتصالح يوماً مع 
مدينة كبيرة مثل 

دلهي، ولم أتمكّن 
أيضاً من الحفاظ على 
هويةّ مسقط رأسي. 

كان وضعي أشبه 
بوضع اللاجئ

كورونا  اسم ينقصه التهديد ومشتقات الخوف

من الجبل إلى السهل

كيف نستعيده في كل تموز؟

شهد هذا العام اهتماماً 
خاصاً بذكرى استشهاد 

كنفاني وأدبه 

كُسرت قشرة بيضة 
الخوف بالأخبار المكثفّة 

والتجارب الكثيرة

لا أخطرَ على البلاد 
من ترك مصيرها في 

أيدي السياسيين

كتابة تحرّر مخيلة 
الإنسان ووعيه من شتى 

أنواع الاستعمار

من خلال مدوّنة غسّان كنفاني، يمكن 
ومختلف  أدبنا  مجمل  قراءة  نعيد  أن 
من  الراهن  زمننا  في  المعارف  ــواع  أن
ــمــحــررّ،  ال الأدب  مــفــهــوم  مــنــظــور 
الثقافي  للنقد  تخصيباً  بذلك  فيكون 
ــروري.  وضـ ممكن  ــر  أم ــو  وه لدينا، 
إلى  الأنظار  يلفت  أنــه  إلــى  فبالإضافة 
خاصية ثقافية تكاد تكون مطمورة، 
خارج  كتابية  تقاليد  سجينة  تكن  لم  إن 
أكثر  أوصــال  في  الرعدة  سيثير  الزمن، 
التقاليد  هذه  جنرالات  من  جنرال  من 

وأولياء أمورهم.

إعادة قراءة شاملة

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

يوميات

شذرات

ــل المـــســـعـــى الأهــــم  ــعـ ــذه الـــلـــفـــتـــة: »لـ ــ ــاء فــــي هـ ــ جـ
المتمثل في  الأدبــيــة هــو ذلــك  لبحوث كنفاني 
الــجــديــد  الــفــلــســطــيــنــي  تــرســيــخ أســــس ولادة 
لجهة النأي عن الفلسطيني المجرّد، والاقتراب 
مـــن الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــعــي أســـبـــاب نكبته، 
العربي ويــعــرف ماهية  العالم  ويـــدرك أحـــوال 

الصهيوني الذي يواجهه«. 
ــاتُ أقــــصــــى مــا  ــتــ ــفــ ــــام لــ ــكـ ــ ــل هــــــذا الـ ــاثــ ــمــ وتــ

ــل طــغــيــان الــحــضــور هـــذا فـــي تسجيل 
ّ
يــتــمــث

أكثر من 12 مليون حالة مصابة بالفيروس 
ــام. وهـــي الـــحـــالات التي  ــ فــي الــعــالــم هـــذه الأيـ
ر بــــين الأطـــبـــاء  رُصــــــــدَت فـــقـــط. لـــكـــن الـــتـــصـــوُّ
المايين  مــئــات  أن  فــاعــلــة،  صحية  ومنظمات 
أو لم  يُفحَصوا  لم  العالم مصابون، لكن  في 
إلـــى جــانــب شكوك  تــظــهــر عليهم الأعـــــراض. 
حقيقية في قدرة الدول على وقف الفيروس. 
ــــف بـــســـبـــب عـــامـــل 

ّ
ــتــــوق الــــفــــيــــروس إمــــــا أن يــ

، وهذا 
ً
الحرارة مثا ارتفاع درجــات  مناخي، 

ف 
ّ
ما تدحضه موجة هــذه الأيـــام، أو لا يتوق

لتصيب  الجائحة،  تتمدّد  وبالتالي  بــالمــرّة. 
ــيــــة، ونــصــل إلــى  مــعــظــم ســـكّـــان الـــكـــرة الأرضــ
حالة مناعة القطيع، وهي حالة لا تطلب إذناً 
أو موافقة من أحد بالمناسبة، أي مسألة وقت 
)الــنــاس تتحسّس من مفردة قطيع،  أكثر.  لا 
البشرية  والخسائر  الــذات  تقدير  لاعتبارات 
المحتملة كنتيجة(، وهذا ما حدث مع معظم 

الفيروسات السابقة، وتحديداً الإنفلونزا. 
 بــرأســهــا فــي كــل مــكــان، في 

ّ
ثــمّــة شــكــوك تــطــل

إحــــــداث حــالــة  عــلــى  الـــعـــالـــم الآن  قـــــدرة دول 
السيطرة  إلـــى  والـــوصـــول  المنحنى  تسطيح 
ــــرات على 

ّ
المــطــلــقــة عــلــى الـــحـــالـــة، إذ لا مــــؤش

إحداث ذلك، وفق خبراء، ولا أدوات فعّالة في 
المتناول، في القريب المنظور على أقل تقدير.
)كاتب من فلسطين(

 غسّان الــروائــي، وهو 
ّ
ابها من فــن

ّ
أدركــه كت

ــنــــاول مـــواضـــيـــع الـــنـــضـــال والــتــحــرر  أنــــه »تــ
يتناول  يكن  لــم  أنــه  مغفلين  الفلسطيني«، 
»مــواضــيــع« شأنه شــأن أي كــاتــب، بقدر ما 
الكتابة لديه مساهمة في تحرير  كان فعل 
الوعي، مثلما هي مساهمة »المحارب«، الذي 
»الفدائي«،  تسمية  له  الفلسطينيون  ابتكر 

في تحرير الأرض.   
صــحــيــح أن هـــنـــاك مـــجـــالًا فـــي مــنــجــز غــسّــان 
جوانب  بــتــنــاول  يسمح  والقصصي  الــروائــي 
أخــرى غير هذا الجانب الــذي يتعلق تحديداً 
بتحرير وعي الإنسان الفلسطيني في وقت لم 
تكن قد بدأت فيه بوضوح زراعة المستعمرات 
مثل  لة 

ّ
بــذرائــع مضل دمــاغــه  فــي  الصهيونية 

»الــســام« و»الـــدولـــة على حـــدود 1967« و»يــا 
وحدنا!«... إلخ، إلا أن هذه الجوانب، المهارات 
التقانية والمخيلة الخصبة والريادة والأصالة 
والــتــفــرد... ومـــا إلـــى ذلـــك، لــم تــكــن لـــدى غسان 
منعزلة عن جسم عمله الروائي، وغايته التي 
كما  كــتــابٍ،  كتابة  أن  بحسبان  إليها  يسعى 
قــال أحــدهــم، تعني القيام برحلة قــد لا تكون 
نهايتها كما كان التوقع في بدايتها، إلا أنها 

سعي إلى غاية كما هو سعي القارئ أيضاً. 
 رواية »ما تبقى لكم« )1966(. 

ً
ولنأخذ مثا

فــي هــذه الــروايــة نــجــده يستخدم تقانة ما 
الأمكنة  ويتنقل بين  الوعي«،  »تيار  يسمى 
والأزمــــــنــــــة، ويـــبـــتـــعـــد عــــن أســــلــــوب الـــســـرد 
ــه يــعــي ربـــمـــا أن  الــتــقــلــيــدي المــتــســلــســل، لأنــ
الإنسان  فــي تجربة  التشظي  بــواقــع  الإلمـــام 
ــة بين  ــراوحــ ــذه المــ الــفــلــســطــيــنــي يــقــتــضــي هــ
الأمكنة والأزمــنــة، ولكنه وهــو يكتب بهذه 
الطريقة لا يحوّل اللغة إلى »رغوة« )ألفاظ 
ــدلــــول(، ولا يــلــجــأ إلــــى اخـــتـــراع  دالـــــة بـــا مــ
ـــي قــصــص  ـــم خـــرافـــيـــة مـــمـــا نـــعـــهـــده فـ ــوالـ عــ
الـــخـــوارق والأســاطــيــر، بــل يُــبــقــي قــارئــه في 
العالم المــألــوف، إلا أنــه عــالــم يكتسب دلالــة 
جديدة تجعله أعمق مما نألف، عالم واقعي 
غـــارودي  الفرنسي روجــيــه  يــذكّــر بما كتبه 
»واقعية با شاطئ«  المبهرة  أطروحته  في 
العربية تحت عنوان  إلى  المترجمة   )1965(

»واقعية با ضفاف«.  

موجة ثانية أقل رعباً

والعكس صحيح

مرض  وهو  والأمية،  الجهل  وهو  واحداً  مرضاً  نعرف  كنا  عاماً  خمسين  قبل 
أمكن علاجه، غير أن هذا العلاج أفرز معه مرضاً جديداً مستعصياً هو التعالم أو 

الحَرْفية في التعلمّ.
مالك بن نبي ـ »شروط النهضة«

وُلدتُ في أسرة شكسبيرية. بين أب يجالس الملك لقرابة أربعين عاماً وأخ مغضوب 
عليه يقبع في زنزانة جنوب البلاد. علينا أن نتخيلّ قصراً ملكياً، مرعباً وفاتناً في آن، 

حيث إن المقربّ للملك يمكن أن يصبح مغضوباً عليه دون سبب.
ماحي بينبين ـ من الرواية السير-ذاتية »مهرجّ الملك«

نصير كباراً. ما  يوم واحد  نحن أطفال، وبعد  بيوم  الثامن عشر  الميلاد  قبل عيد 
التعب، تحمل  رائحة  له وكأنها تحمل  تبدو  الكلمة  كباراً؟ كانت  نصير  أن  معنى 
أيضاً في ذهنه روائح أخرى؛ السلطة، الاحترام، الانحلال، وانتظار تحقيق رهانات لا 

تنتهي، وقبل كل شيء كانت تعني تجربة مشاعر الإحساس بالوحدة.
آ ران كيم )كاتبة من كوريا الجنوبية( ـ من رواية »حياتي المتقلبّة«

بفضل الطبيعة اللغوية لكل تفسير يتحوّل هذا الأخير إلى خطاب وبالتالي ينطوي 
على إمكان نشوء علاقةٍ مع الآخرين، فما من قولٍ أو حديثٍ إلا وهو يربط بين 

المخاطِب والمخاطَب.
هانز جورج غادامير ـ »الحقيقة والمنهج«

مانغاليش دبرال

من أكبر المفاجآت في حياتي أنني تمكّنتُ 
مــن كــتــابــة الــشــعــر، وأنــنــي قــــادرٌ عــلــى أن 
ني 

ُ
اعر. تدهِش

ّ
أطلق على نفسي لقبَ الش

ــعــر. 
ّ

حــتــى الــيــوم حقيقة أنــنــي أكــتــبُ الــش
: »لــقــد أحــســنــتَ 

ً
يــمــازحُــنــي والــــدي قـــائـــا

فلولا  بـــالأدب،  والاهتمام  عرِ 
ّ

الش بكتابةِ 
هذا لما نجحتَ في شيء«. لا أذكر عنوان 
كانت  أنــهــا  بــد  ولا  ها، 

ُ
كتبت أول قصيدة 

 مثل 
ٌ
قــصــيــدة طــفــولــيــة. الــقــصــائــد فــانــيــة

أبـــداً. تموتُ  الــبــشــر، ولا أؤمـــن بخلودها 
ــهــجُــرُ كاتبَها 

َ
وت الــزمــن  بــمــرور  القصائد 

ــة. يــقــول أحــد 
ّ
ــهــا المــســتــقــل

َ
 حــيــات

َ
لــتــعــيــش

شــعــرائــنــا الــكــبــار، راغــوفــيــر ســـاهـــاي، إن 
 غالباً 

ُ
أميل الشعر يموتُ لحظة ولادتــه. 

يذكّرني  وعندما  قصائدي،  نسيان  إلــى 
لنفسي: هل   

ُ
أقــــول مـــا،  أحــدهــم بقصيدة 
؟ 

ً
كتبتُ هذه القصيدة فعا

ــة جـــبـــلـــيّـــة نــــائــــيــــةٍ فــي  ــ ــريـ ــ ــي قـ ــ ولـــــــــــدتُ فــ
ــد، حــيــث كـــانـــت الــصــبــاحــاتُ  ــانــ ــاراخــ أوتــ
 والــلــيــالــي أشــدُّ 

ٌ
 والــغــيــومُ كــثــيــفــة

ٌ
مــشــرقــة

 مــن حياتي الــيــوم. كــانــت النجوم 
ً
ــكَــة

ْ
حِــل

ــلـــيـــل الــصــافــيــة  الـــســـاطـــعـــة فــــي ســــمــــاء الـ
 للغاية حتى نكاد نلمسُها 

ً
 وقريبة

ً
لامعة

بــأيــديــنــا. خلبت هـــذه الــنــجــوم لــبّــي بكل 
معنى الكلمة.

أيورفيدا وباحثاً في  والــدي طبيب  كــان 
الــلــغــة الــســنــســكــريــتــيــة، وكـــتـــبَ قــصــائــدَ 
ـــم المــســرحــيــات 

ّ
ـــيـــة، ونـــظ

ّ
بــالــلــهــجــة المـــحـــل

 
َ

ــــزف ــــى وعـ
ّ
ــيّــــة فــــي قـــريـــتـــي، وغــــن الــــبــــارْسِــ

ــــوم. كـــــــان جـــــدّي  ــيـ ــ ــونـ ــ ــارمـ ــ ــهـ ــ ــلــــى آلـــــــة الـ عــ
والسنسكريتيّة  الأيـــورفـــيـــدا  فــي  بــاحــثــاً 
الشعرية  للمصطلحات  وجــامــعــاً  أيــضــاً 
ــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا عـــامـــة  ــتــ والـــــعـــــبـــــارات الــ
 
ُ
بة

ّ
 الخا

ُ
ني الطبيعة

ْ
الناس. وهكذا ألهمت

طى آبائي. 
ُ

ي المشيَ على خ
ّ
والشعرُ المحل

بدأتُ بكتابة قصائد غنائية، وفي تقليد 
ني 

ّ
ولكن الكبار،  الهنود  الشعراء  بعض 

ــرّفــــتُ عـــلـــى الــتــعــبــيــرات  ســــرعــــان مــــا تــــعــ
والـــصـــور الــحــديــثــة والمـــعـــاصـــرة. حملتُ 
قصائدي وتوجّهت إلى دلهي، وهناك لم 
ذكر في أن أكون شاعراً، 

ُ
 ت

ً
أواجه صعوبة

 بــصــورٍ 
ً
حــيــث كـــانـــت قـــصـــائـــدي مــفــعــمــة

ولغةٍ مميّزة مستوحاة من مسقط رأسي، 
 إلى حدٍّ ما في الشعر 

ً
مما جعلها جديدة

الأيــــام. ولكنني عانيت  فــي تلك  الــهــنــدي 
الأمرّين في تغطية نفقاتي.

 حجرٍ أو حصاةٍ، 
ُ

الجبال مثل هربتُ من 
رّاً 

َ
ق

َ
مُست وجــدتُ  كلما  المــدن  في  فتُ 

ّ
وتوق

أعيش دوماً في ذلك البرزخ ما بين القرية 
والمــديــنــة. ربــمــا أنــتــمــي إلـــى ذلـــك الــفــراغ، 
بــيــنــهــمــا.  فــيــمــا  المـــحـــرّمـــة  ــلـــك الأرض  وتـ
كاسيكياً  مــغــنــيــاً  أكــــون  أن  يــومــاً  أردتُ 
مثل والدي، أو ربما أفضل منه، ولكنني 
فشلتُ في مسيرتي الفنية بسبب حياتي 
الــحــافــلــة بـــالأحـــداث كــصــحــافــي. ولا زلــت 

أشعر بالأسى حتى اليوم بسبب ذلك.
■ ■ ■

بالسياسة،  يهتم  أن  المـــرء  على  ينبغي 
سواء ككاتب أو كمواطن أو كإنسان، فا 
أخطرَ على الباد من ترك مصيرها في 

يدمّرونها.  قد  الذين  السياسيين  أيــدي 
لذلك، لا يمكننا نظراً للوضع السياسي 
 

َ
ــرف

ّ
 الــط

ّ
الــحــرج الـــذي نعيشه أن نــغــض

عــــن المــــســــار الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي 
ـــرتْ 

ّ
لــأحــداث والمــصــيــر الــبــشــري. لــقــد أث

 السياسيّة في بلدي تأثيراً 
ُ
عليَّ الأحداث

ثــورة  إلــى  اليسارية،  الحركة  مــن  كبيراً: 
الطوارئ  إلــى حالة  الفاحين في 1967، 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــهــجــيــر وتـــدمـــيـــر مــســجــد 
بابري في أيوديا، ومحنة الفقر ومأساة 
والأديفاسي  الداليت  وأقليات  الأقليات 
بالطبع  الحالي  الجو  وهــذا  المسيحية، 
مــــن الـــطـــائـــفـــيـــة المــــتــــزايــــدة والـــتـــعـــصّـــب 

والخوف والعنف.

)شاعر هندي من مواليد 1948. 
ترجمة: عماد الأحمد(

أســتــريــحُ فــيــه. شــعــرتُ فــي فــتــرة مــا أنني 
ــاء إلــــى أي مـــكـــان. لم  ــمـ ــتـ فــشــلــتُ فـــي الانـ
أتـــصـــالـــح يـــومـــاً مـــع مــديــنــة كــبــيــرة مثل 
دلهي، ولم أتمكّن أيضاً من الحفاظ على 
هــويّــة مسقط رأســـي. كــان وضعي أشبه 
بــوضــع الـــاجـــئ، كــمــا لـــو كــنــتُ شخصاً 
مــشــرّداً غــيــر قــابــل لــاســتــقــرار. لـــذا يبدو 
ذكرياتي  بــين  ر 

ّ
التوت مــن  نوعا  أن هناك 

القديمة وخبراتي وتجاربي الحضرية.
الألماني برتولد  الشاعر والمسرحي  كتبَ 
بريخت أن »مــعــانــاة الــجــبــال مــن ورائــنــا 
أنني  أعتقدُ  أمــامــنــا«.  مــن  السهول  وآلام 
ــذه الــحــالــة أيـــضـــاً. ربــمــا وُلــــدتْ   هـ

ُ
أعـــيـــش

ـــر بين 
ّ
ــذا الــــفــــراغ المـــتـــوت قـــصـــائـــدي فـــي هــ

المدينة.  في  الحضرية  والمشاهد  الجبال 
 مساحاتٍ مغريةٍ رائعة لطالما 

ُ
المــدن عدّ 

ُ
ت

تمنحُنا شوارع  متنوّعة.  ثقافاتٍ  ــدَتْ 
ّ
ول

ة مـــشـــاهِـــدَ  ــــــضــــــاءَ
ُ
ــة الـــواســـعـــة والم ــنـ المـــديـ

جديدةٍ ومبتكرة، بينما تتهادى شوارع 
القرية بتكاسل وهدوء في جنباتها. لذلك 
حيث  منهما،  بكل  غريبة  عاقتي  كانت 
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